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(
وبه نستعين

والفرقان،  الهدى  من  وبينات  للناس  هدى  القرآن  أنزل  الذى  لله  الحمد 

والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذى أوتى فصل الخطاب، ورائع 

البيان، وعلى آله وصحبه ذوى العلم والتبيان.

وبعد: فلما أسند إلىَّ تدريس �علم الضبط� لطلاب قسم التخصص بمعاهد 

القراءات بالأزهر ورأيت حاجة هؤلاء الطلاب ماسة إلى وضع كتاب فى هذا 

سهل  الكتاب  هذا  لهم  وضعت  لأذهانهم  مناسبًا  لمداركهم،  ملائمًا  يكون  الفن 

المأخذ، قريب التناول، واضح الأسلوب، منسق التقسيم.

وقد التزمت فى كتابى هذا أن أذكر عقب شرح القواعد من كل فصل ما 

يشير إليها وينبه عليها من النظم الذى وضعه فى فن الضبط الأستاذ العلامة 

محمد بن محمد الأموى الشريشى الشهير بالخراز، وذيل به الكتاب الذى نظمه 

فى علم الرسم المسمى بـ �مورد الظمآن فى رسم القرآن�.

وسميت كتابى هذا �إرشاد الطالبين إلى ضبط الكتاب المبين�.

والله وحده هو المسئول أن يجعل عملى خالصًا لوجهه الكريم، وينفع به 

أهل القرآن العظيم.

المؤلف

محمد محيسن
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مقدمة علم الضبط

الضبط لغة: بلوغ الغاية فى حفظ الشىء. واصطلاحًا: علم يعرف به ما 

يعرض للحرف من حركة أو سكون أو شدّ أو مدّ أو غير ذلك. ويرادفه الشكل.

الإعراب هو  فنقط  إعجام.  إعراب ونقط  نقط  قسمين:  إلى  ينقسم  والنقط 

العلامات الدالة على ما يعرض للحرف من حركـة أو سكـون أو شد أو مد إلى 

آخره واختلف فى أول من وضعه. فقيل الخليل بن أحمد، وقيل نصر بن عاصم 

ويحيى بن يعمر، وقيل عبد الله بن أبى إسحاق الحضرمى أستاذ أبى عمرو بن 

العلاء، وقيل الخليل بن أحمد الفراهيدى.

والصحيح كما نص عليه جماعة من العلماء منهم الدانى وأبو داود وأبو 

والى  زياد  أبى  بن  زياد  بأمر  الدؤلى(  الأسود  )أبو  من وضعه  أول  أن  حاتم 

البصرة فى خلافة معاوية بن أبى سفيان.

منه  يطلب  زياد  إلى  بعث  معاوية  أن  العلماء  ذكر  كما  )وسبب وضعه( 

إرسال ولده عبيد الله بن زياد، فلما قدم عليه وكلمه معاوية وجده يلحن فى الكلام 

فرده إلى أبيه وبعث إليه كتابًا يلومه على وقوع ابنه فى اللحن. فبعث زياد إلى 

أبى الأسود وقال له إن الأعاجم قد أفسدوا لغة لعرب فلو وضعت شيئًا يصلح 

الناس به كلامهم ويعربون به كلام الله.

فامتنع أبو الأسود، فأجلس زياد رجلًا فى طريق أبى الأسود وقال له إذا 

مر بك أبو الأسود فاقرأ شيئًا من كتاب الله وتعمد اللحن فيه. فلما مر أبو الأسود 

قرأ الرجل )أن الله برىء من المشركين ورسوله( بجر لام ورسوله. فقال أبو 

الأسود: معاذ الله أن يتبرأ الله من رسوله . ثم رجع إلى �زياد� وقال له: قد 

أجبتك إلى طلبك ورأيت أن أبدأ بإعراب القرآن.
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فاختار رجلا من قبيلة عبد القيس، وقيل من قريش وقال له: خذ المصحف 
ومدادا يخالف لونه لون المصحف فإذا فتحت شفتى فانقط فوق الحرف نقطة، 
وإذا ضممتهما فانقط أمامه نقطة، وإذا كسرتهما فانقط تحته وإذا أتبعته غنة – 
أى تنوينا – فانقط نقطتين حتى أتى على آخر المصحف. وعن أبى الأسود أخذ 
العلماء النقط وأدخلوا عليه بعض التحسين إلى أن جاء عصر الدولة العباسية 
وظهر العالم الجليل "الخليل بن أحمد" البصرى فأخذ نقط أبى الأسود وأدخل 
أشبعت  إذا  الفتحة  ألفًا صغيرة مبطوحة لأن  الفتح  تحسينا فجعل علامة  عليه 
تولد منها ألف، وعلامة الضم واوًا صغيرة لأن الضمة إذا أشبعت تولد منها 
ياء وهو  إذا أشبعت تولد منها  الكسرة  الكسرة ياء صغيرة لأن  واو، وعلامة 
المسمى الآن بالشكل، وزاد على ذلك فجعل علامة للتشديد وهى رأٍس شين، 
وعلامة للسكون وهى رأس خاء، وأخرى للهمز وعلامة للاختلاس والإشمام، 
كما سنبين ذلك فيما يأتى إن شاء الله تعالى . وقيل إن علامات الشد والسكون 
والاختلاس والإشمام والهمز وضعت فى عصر الدولة العباسية أى بعد زمن 
الخليل، وظل الأمر على ذلك مع إدخال بعض تحسين طفيف حتى عصرنا هذا.
)ونقط الإعجام( هو العلامات التى تميز الحروف بعضها من بعض كى لا 
يلتبس معجم بمهمل. والحروف المعجمة خمسة عشر حرفًا وهى: ب، ت، ث، 
ج، خ، ذ، ز، ش، ض، ظ، غ، ف، ق، ن، ى . وقد جرى العمل عندنا على عدم 
نقط الياء فى خمسة أحوال "الأول" إذا كانت متطرفة نحو: محياى "والثانى" 
إذا كانت صورة للهمزة نحو: لئلا . "والثالث" إذا كانت عوضا عن حرف سواء 
أكانت متوسطة نحو: هداهم. أم متطرفة نحو: تهوى. و"الرابع" إذا كانت محذوفة 
لاجتماع مثلين وأريد إلحاقها سواء أكانت متوسطة نحو النبـينے. أم متطرفة: 
يستحىے. "والخامس" إذا ألحقت للدلالة على الصلة نحو: به ے كثيرًا، فيه ےهدى 
والحروف المهملة ثلاثـة عشر حرفًا وهى: ا، ح، د، ر، س، ص، ط، ع، ك، ل،
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م، ه، و. وقد اختلف فى أول من وضع نقط الإعجام وأصح الأقوال أنه "نصر 

بن عاصم ويحيى بن يعمر" بأمر الحجاج بن يوسف الثقفى والى العراق من 

قبل أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان.

)وسبب وضعه( كما ذكر العلماء أنه لما كثرت الفتوحات الإسلامية، وكثر 

الداخلون فى الإسلام من الأعاجم كثر تبعًا لذلك التحريف فى العرب وخيف 

على القرآن الكريم أن يمتد إليـه بعض التحريف أمر عبد الملك بن مروان أن 

يعمل الحجاج بن يوسف على أن لا يصل التحريف إلى حمى القرآن الكريم 

المهمة "نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر" وكانا من  لتلك  الحجاج  فاختار   .

أبرز العلماء وقتئذ فى فنون القراءات وتوجيهها وعلم اللغة العربية وأسرارها 

فوضعا ذلك النقط لتتميز بعض الحروف عن بعضها وقد جعلا هذا النقط بلون 

مداد المصحف ليتميز عن نقط أبى الأسود.

ومن ذلك يعلم أن نقط الإعراب متقدم على نقط الإعجام لتقدم زمن زياد 

وأبى الأسود على زمن الحجاج ونصر بن عاصم ويحيى بن يعمر. والشكل 

متأخر على النقط بمعنيته لتأخر زمن الخليل على زمن أبى الأسود ونصر بن 

عاصم ويحيى بن يعمر.

)وموضوعه( العلامات الدالة على ما يعرض للحرف من وضع حركة 

وتركها ومحلها ولونها إلى غير ذلك.

)وفائدته( إزالـة اللبس عـن الحـروف فلا يلتبس مشدد بمخفف ولا ساكن 

بمتحرك ولا مفتوح بمكسور ولا مضموم.

الحركة   )1( وهى  أشياء  خمسة  الحروف  بها  تضبط  التى  والعلامات 

مخصوصة  هيئة  منهما  ولكل  الهمز   )5( المد   )4( الشد   )3( السكون   )2(

ولون مخصوص ووضع مخصوص سنذكره فى موضعه إن شاء الله تعالى.
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بأمرين  وذلك  والضبط  الرسم  بين علمي  الفرق  نذكر  ذلك  فى  الشروع  وقبل 
ولذلك  عليها،  والوقف  بالكلمة  البدء  ملاحظة  على  مبنى  الرسم  أن  "الأول" 
أثبتت همزة الوصل وحذفت نون التنوين فى نحو )محمد رسول الله( والضبط 
استثنى كما سيأتى: ولهذا عريت  بالإجماع إلا ما  الوصل  مبنى على مراعاة 
النون من السكون فى نحو: )من ربهم( لإدغامها وصلا و"الثانى" أن الرسم 
لتلك  يعرض  لما  يتعرض  فإنه  الضبط  أما  وحذفًا  إثباتًا  الكلمة  بحرف  يتعلق 
الحروف من حركة أو سكون أو شد أو غير . وبعد الانتهاء من المقدمة أشرع 

فى المقصود وقد جعلته فى أحد عشر فصلًا وتتمة، وخاتمة.

وبالله التوفيق،
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الفصل الأول
فى علامة كل من الحركة والتـنوين

الحركة ثلاثة أنواع: فتحة. وكسرة . وضمة.
)فالفتحة( ألف صغيرة مبطوحة ممتدة من اليمين إلى اليسار هكذا . )-( 
واختلف فى موضعها فقيل: فوق الحرف المحرك بها وعليه العمل وقيل: أمامه 
تلتبس  لئلا  الذيل. وإنما كانت مبطوحة  يذكره صاحب  لم  وهو ضعيف، ولذا 
بالألف وصغيرة لتظهر مزية الأصل على الفرع. وإلى ذلك أشار صاحب متن 

الذيل بقوله:

ففتحــةٌ أعـــلاهُ وهى ألفٌ               مبطـوحــــةٌ صغرى.......

)والضمة( واو صغيرة واختلف فى موضعها، فقيل: توضع فوق الحرف 
العمل . وقيل أمامه . وقيل فيه . وهو ضعيف – ولذا لم  المحرك بها وعليه 
يذكره صاحب الذيل وهل تبقى رأس الواو أم تحذف . مذهب المشارقة على 
بقائها هكذا )و( وعليه العمل ومذهب المغاربة على حذفها فتصير كدال معوجة 

هكذا "د" وإلى ذلك أشار صاحب متن الذيل بقوله:

.................. وضمٌ يعرفُ               .................................

واوا كــــذا أمامــه أو فــوقا               .................................

)والكسرة( ياء معقوصة أى مردودة إلى خلف هكذا "ے" وتوضع تحت 
الحرف المحرك بها بعد حذف رأسها ونقطتيها فتصير جرة هكذا " - " وإلى 

ذلك أشار صاحب متن الذيل بقوله:

وتحته الكسرة ياءٌ تلقى
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وهذه الحركات الثلاث تشمل حركة كل حرف محرك سواء أكانت حركته 

التقاء ساكنين. إلا أن  حركة إعراب، أم بناء، أم بنية، أم نقل، أم تخلص من 

حروف فواتح السور نحو: الم، ق، طـه. فقد جرى العمل عندنا نحن المشارقة 

على عدم وضع الحركة عليها، أما المغاربة فإنهم يحركونها كسائر الحروف.

وإن كان الحرف المحرك منونًا زيد على حركته مثلها فيزاد على الفتحة 

فتحة، وعلى الكسرة كسرة، وعلى الضمة ضمة، وإلى ذلك أشار صاحب متن 

الذيل بقوله: 

ثمـت إن أتبعـتَهَـا تنـوينـا               فـزد إليهـا مثلهـا تبيـينــا

وقد سمى ما يلحقه التنوين منونا

والمنون إما أن يكون غير مقصور أو مقصورًا، فإن كان غير مقصور 

فإما أن يرسم ألفًا أولا فالذى يرسم ألفًا نوع واحد وهو ما كان منصوبًا ليس 

أنواع  أربعة  ألفا  يرسم  لا  والذى  "عليما"  نحو:  تأنيث  تاء  ولا  همزة  آخره 

بتاء  مختومًا  كان  ما   )2( "ماء"  نحو:  همزة  وآخره  منصوبًا  كان  )1( ما 

كان  ما   )4( غفور"  "من  نحو:  مجرورًا  كان  ما   )3( "رحمة"  نحو:  تأنيث 

ففى ضبطه  ألفًا  فإن كان مما رسم  "بالمؤمنين رءوف رحيم"  مرفوعًا نحو: 

قبل  الذى  الحرف  فوق  والتنوين  الحركة  علامة  وضع   )1( مذاهب  أربعة 

المشارقة  بعض  واختاره  وسيبويه  الخليل  مذهب  وهذا  )عليمًا(  هكذا  الألف 

وعليه عملنا )2( وضع العلامتين فوق الألف هكذا )عليماً( واختـاره الشيخان 

علامة  وضع   )3( والبصرة  والكوفة  المدينة  وأهل  المغاربة  عمل  وعليه 

وضع   )4( )عليمًا(  هكذا  الألف  فوق  التنوين  وعلامة  الحرف  فوق  الحركة 

هكذا الألف  على  التنوين  علامة  مع  تعاد  ثم  الحرف  فوق  الحركة  علامة 
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. وإن  الذيل  يذكرهما صاحب  لم  )عليمـٱ( والمذهبان الأخيران ضعيفان ولذا 

كان مقصورًا ففيه المذاهب الأربعة التى فى نحو )عليمًا( سواء أكان مرفوعًا 

نحو: )سحر مفترى( أم منصوبًا نحو )سمعنا فتى( أم مجرورًا نحو )فى قرى 

محصنة( والذى عليه العمل فى المقصور هو ما عليه العمل فى نحو: عليما. 

الهمزة بعد الألف  ففيه ثلاثة مذاهب )1( أن تجعل  وإن كان من نوع "ماء" 

وفوقها علامتا النصب والتنوين ولا يلحقها شىء هكذا )ماءً( وعليه العمل )2( 

أن تجعل الهمزة بعد الألف وبعدها ألف صغيرة وتجعل علامتا النصب والتنوين 

فوق الألف الصغيرة هكذا )ماءاً( )3( أن تجعل ألف صغيرة قبل الألف والهمزة 

بينهما وفوق الهمزة علامتا النصب والتنوين هكذا )مـا( والمذهبان الأخيران 

ضعيفان وإلى كل ذلك أشار صاحب متن الذيل بقوله:

وإن تقــف بــألفٍ فـى النصــبِ               همــا عليــه فــى أصــح الكتبِ

ســــواءً رســــم أو إن جــــاءا               وهـو ملحــــقٌ كنحــــو مــــاءاً

وإن يكــن يـــاءاً كنحـو مفترى               هما على الياء كذا النص سرى

وقيل فى الحرف الـذى من قبلُ               حسبمـــا اليـــوم عليــه الشكل

)إذا(  ونون  لنسفعا(  )ليكونا،  فى  التوكيد  نون  العلماء  أجرى  )تنبيه( 

الجوابية مجرى التنوين وذلك لمشابهتهما للتنوين فى وقوعهما طرفًا ولإبدالهما 

فى حالة الوقف ألفًا، لذلك رسمتا ألفا. وفى ضبطهما المذاهب الأربعة التى فى 

العمل فيهما وإلى ذلك  العمل فى )عليما( هو ما عليه  نحو )عليما( وما عليه 

أشار صاحب متن الذيل بقوله :

وفى إذا ثمت نونًا إن تخفْ               لنسفعــا وليـكونــا بالألــفْ
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الفصل الثانى
فى حكم كل من التـنوين والنون الساكنة والحرف الواقع بعدهما

اعلم أن حروف الهجاء إما أن تقع بعد تنوين أو بعد نون ساكنة فإن وقعت 
بعد تنوين فإما أن يتحرك للتخلص من التقاء الساكنين أولا.

فإن لم يتحرك فإمـا أن يقـع بعـده حـرف من حروف الإظهار أو حرف 
من حروف الإخفاء أو حرف من حروف الإدغام أو حروف الإقلاب. فإن وقع 
بعده حرف من حروف الإظهار وهى حروف الحلق الست عند الجمهور التى 
هى: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. وأربعة عند أبى جعفر وهى 
الهمزة والهاء والعين والحاء . كان حكم التنوين التركيب )والتركيب( هو جعل 
علامتى الحركة والتنوين فوق بعضهما متساويتين هكذا " = " ووجهه أنه لما 
بعد مخرج التنوين عن مخرج حروف الإظهار جاء الضبط بالتركيب للإشارة 
حروف  غير  حرف  بعده  وقع  وإن  مخرجا.  تباعدا  كما  خطا  تباعدهما  إلى 
الإظهار وحرف الإقلاب كان حكم التنوين الإتباع )والإتباع( هو جعل علامتى 
الحركة والتنوين متتابعتين بحيث تكون علامة التنوين أمام علامة الحركة هكذا 
لما قرب  أنه  السفلى قولان ووجهه  أم  العليا  الحركة هى  " = " وهل علامة 
تقاربهما  إلى  للإشارة  بالاتباع  الضبط  الحروف جاء  بقية  من  التنوين  مخرج 

خطا كما تقاربا مخرجًا . وإلى ذلك أشار بقوله:

وقبلَ حـرفِ الحلـقِ ركبتُهما               وقبـلَ مــا ســـواه أتبعتهمـــا

وضع  "الأول"  مذهبان  ففيه  الباء  وهو  الإقلاب  حرف  بعده  وقع  وإن 
قلب  إلى  للإشارة  الحركة  مع وضع  التنوين  علامة  عن  عوضًا  ميم صغيرة 
الباء هكذا )والله عليمُۢ بذات الصدور( واختار هذا أبو داود التنوين ميما عند 
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بذات  )والله عليمُۢ  والحركة هكذا  التنوين  )الثانى( جعل علامتى  العمل  وعليه 

الصدور( )واختار( هذا الدانى . وإلى ذلك أشار بقوله:

وعوضن إن شئت ميما صغرى               منـــه لبــــاءٍ إذ بــــذاك يقـــــرا

هذا حكم التنوين . أما حكم الحرف الواقع بعده فإن كان حرف إظهار أو 

إخفاء أو إقلاب فحكمه أن يحرك بحركته فقط هكذا )عليمًا حكيمًا، كلمةً طيبة، 

عليمُۢ بذات الصدور( وإن وقع بعده حرف إدغام من حروف )لم نر( كان حكمه 

التشديد والتحريك بحركته للإشارة إلى كمال الإدغام فيه هكذا )هدًى لِّلمتقين. 

حيم( وإن وقع بعده حرف إدغام من أحد  بهم . يومئذٍ نَّاعمة . غفورٌ رَّ هدًى مّن رَّ

حرفى )وى( فعلى قراءة الجمهور يجرد من التشديد دون الحركة للإشارة إلى 

عدم كمال الإدغام فيه. غير أنه ربما يلتبس بالإخفاء والجواب على ذلك شهرة 

عدد حروف الإخفاء وضبطه هكذا )وبرقٌ يجعلون . رغدًا وادخلوا( أما على 

قراءة خلف عن حمزة ومن وافقه فحكمه التشديد مع التحريك بحركته لكمال 

ادخلوا( وإلى ذلك أشار صاحب متن  الإدغام فيه هكذا )برقٌ يَّجعلون . رغدًا وَّ

الذيل بقوله:

والشــدُّ بعــد فى هجاءٍ لم نر               وغيره فعـــره كيــف جــرى

هــذا إذا أبقيــت عنــد اليــاء               والـــواو غنـــةٌ لــدى الأداءِ

كانا كباقى الأحـرفِ المعـراةِ               مـن غيـر فـرقٍ ولدى النحاةِ

)محظورًا  نحو:  ساكنين  التقاء  من  للتخلص  التنوين  تحرك  إذا  أما 

قراءة  على  الأولى(  )عادًا  فى  إلا  لإظهاره  التركيب  على  فالعمل  انظر( 

وقعت وإن   . الإدغام  لكمال  اللام  وتشديد  الاتباع  على  فالعمل  الإدغام 
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من  حرفًا  بعدها  الواقع  يكون  أن  فإما  أصلية  ساكنة  نون  بعد  الهجاء  حروف 
الإخفاء  من حروف  حرفًا  أو  الإدغام  من حروف  حرفًا  أو  الإظهار  حروف 
أو حرف الإقلاب. وإما أن يكونا فى كلمة أو كلمتين. فإن وقع بعد النون أحد 
حروف الإظهار وهى حروف الحلق الست عدا الغين والخاء على قراءة أبى 
جعفر كان حكم النون أن يوضع فوقها السكون للإشارة إلى إظهارها هكذا )منْ 
ءامن . منْ هاجر . منْ عمل . ينْحتون . منْ غل . منْ خير( وإن وقع بعدها 
حرف آخر غير حروف الإظهار كان حكم النون أن تجرد من السكون للإشارة 

إلى عدم إظهارها . وإلى ذلك أشار بقوله:

وحكـمُ نـونٍ سكنـت أن تَلقىَ               سكـونها عنـد حروف الحلق

وعند كل ما سواه تعرى.
وإن وقع بعدها حرف الإقلاب وهو الباء كان فيها مذهبان )الأول( وضع 
هكذا  ميما  قلبها  إلى  للإشارة  السكون  من  وتجريدها  النون  فوق  ميم صغيرة 
السكون  من  النون  تعرية  )والثانى(  العمل  وعليه  داود  أبو  واختاره  "منـنبثا" 
أشار  ذلك  وإلى   . الدانى  واختاره  "منبثا"  هكذا  إظهارها  عدم  إلى  للإشارة 

صاحب متن الذيل بقوله:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               وإن تشأ صورت ميمًا صغرى
مـن قبـل بـاء .....................               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كان حرف  فإن  بعدها  الواقع  الحرف  أما حكم  الساكنة،  النون  هذا حكم 
إظهار أو إخفاء أو إقلاب كان حكمه أن يحرك بحركته فقط هكذا )منْ عَمل 
التشديد  أنبِئهم( وإن كان حرفًا من أحد حروف "لم نر" كان حكمه   . ينفِقون 
زّقْ.  والتحريك بحركته لكمال الإدغام فيه هكذا "من مَّال . من نَّاصرين . من رَِّ

من لَّدنك رحمة( وإلى ذلك أشار بقوله:
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................... ثـم شَدٌ يلزمُ               فى كـل مـا التنوين فيه يدغمُ

وإن وقع بعدها أحد حرفى "وى" فإما أن يكونا فى كلمة أو كلمتين فإن 
كانا فى كلمة كان حكم النون أن يوضع فوقها السكون لإظهارها وحكم ما بعدها 
أن يجرد من التشديد دون الحركة هكذا )دنْيَا . قنْوَان( وإن كانا فى كلمتين فعلى 
بعدها  ما  ويشدد  السكون  من  النون  تجرد  وافقه  قراءة خلف عن حمزة ومن 

ال(. لكمال الإدغام هكذا )من يَّقول . من وَّ
النون من  أما على قراءة الجمهور ففى ضبطها مذهبان )الأول( تعرية 
السكون للإشارة إلى عدم إظهارها وتجريد ما بعدها من التشديد دون الحركة 
للإشارة إلى عدم كمال الإدغام هكذا  )من يَقول . من وَال( وعليه العمل ولا 
يلتبس بالإخفاء لشهرة عدد حروف الإخفاء )والثانى( تشديد ما بعدها للإشارة 
إلى الإدغام ووضع سكون على النون للإشارة إلى أن الإدغام ناقص هكذا )من 
ال( واختاره الشيخان وعليه عمل المغاربة، وإلى ذلك أشار بقوله: يَّقول . من وَّ

والـواوُ واليــــاءُ إذا أُبْقِيَـــتَا               غٌنَّتُهَـــــا عِنـدهُمَـــا أثُبتـــــا
عـلامـةُ التشــديدِ والسكونــا               إن شئـت أو عـرهما والنونـا
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الفصل الثالث
فى حكم كل من الحرف الساكن والحرف الواقع بعده

اختلف علماء الضبط فى الحرف الساكن، هل يحتاج إلى علامة تدل على 

سكونه أم لا؟ ذهب نقاط )العراق إلى عدم احتياجه إلى علامة تدل على سكونه 

وذهب غيرهم إلى احتياجه( إليها والقائلون بذلك اختلفوا فى كيفيتها وموضعها. 

)أما كيفيتها( فذهب الخليل بن أحمد وأصحابه إلى أن علامة السكون رأس 

جيم مأخوذة من كلمة جزم والجزم معناه القطع، إذ فى السكون قطع الحرف عن 

الحركة، أو رأس حاء مأخوذة من لفظ استرح، إذ أن فى النطق بالسكون راحة 

عن النطق بالحركة، أو رأس خاء مأخوذة من لفظ خفيف، إذ أن الساكن أخف 

فى النطق من المتحرك وعليه العمل وهو هكذا ) ألم نشــرح ( وذهب أبو داود 

إلى أنه دارة صغيرة أخذت من علامة الصفر عند علماء الحساب، إذ وضع 

الحرف  العدد والسكون علامة على خلو  الخانة من  الصفر علامة على خلو 

وبعـض  المغاربة  عمل  وعليـه  المدينة،  نقاط  أكثر  مذهب  وهذا  الحركة  من 

المشـارقة وهـو، هكذا ) ألم نشــرح ( وإلى ذلك أشار صاحب متن الذيل بقوله:

قـدارةً عــلامـةُ السكـونِ               أعلاه ــــــــــــــــــــــــــــ

وذهب بعض نقاط المدينة وبعض النحاة إلى أنه هاء مشقوقة هكذا "ه" 

إذ أن السكون من خواص الوقف والهاء قد تزاد فى الوقف أيضًا كما فى نحو: 

بم، لم، عم.
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)وأما موضعها( فاختلف فيها على مذهبين:

"الأول" أنها توضع فوق الحرف المظهر منفصلة عنه هكذا )أفْرغْ عليْنا( 

للإشارة إلى إظهاره ويعرى ما عداه سواء أكان مدغمًا مثل "قد تبين" أم مخفيًا 

مثل "ومن يعتصم بالله" وعليه العمل، وإلى ذلك أشار صاحب متن الذيل بقوله:

ر القـولُ فى المدغمِ أو ما يُظْهَرُ               فمُظْـهَرٌ سكـونــــه مصــــــوَّ

"الثانى" أنها توضع فوق كل حرف ساكن وهو مذهب ضعيف، ولذا لم 

يذكره صاحب متن الذيل.

أما حكم الحرف الواقع بعد الحرف الساكن، فإن كان مما يظهر عنده نحو 

)أفرغْ عَلينا( أو يخفى نحو )يعتصم بالله( كان حكمه أن يحرك بحركته فقط ولا 

يشدد للإشارة إلى عدم الإدغام فيه وإلى ذلك أشار بقوله:

كِ الحـرفَ الذى من بعدُ               حسبمــــا يُقْــــرَا ولا يُشَــــــدُّ وحَـرِّ

وإن كان مما يدغم فيه إدغاما )كاملا سواء أكان متفقا على إدغامه نحو 

ويحرك  يشدد  أن  حكمه  كان  مع"  سَّ "قد  نحو  فيه(  مختلفا  أم  ربَّك"  "واذكر 

بحركته للإشارة إلى كمال الإدغام فيه، وإلى ذلك أشار بقوله:

وعـرِّ مـا بصـوتـه أدغمتَه               وكـلَّ حـرف بعـده شـددتـه

ففى  بسطت"  "أحطت،  نحو  ناقصًا  إدغامًا  فيه  يدغم  مما  كان  وإن 

ضبطه مذهبان "الأول" تعرية المدغم من السكون للإشارة إلى عدم إظهاره 

إلى عدم كمال الإدغام  الحركة للإشارة  التشديد دون  فيه من  المدغم  وتجريد 

إلى للإشارة  فيه  المدغم  تشديد  "الثانى"  العمل  وعليه  "أحطتُ"  هكذا  فيه 
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هكذا  ناقص  الإدغام  أن  إلى  للإشارة  المدغم  فوق  سكون  ووضع  الإدغام 
أشار صاحب  ذلك  وإلى  المغاربة،  عمَل  وعليه  الشيخان  واختـاره   " "أحطْتُّ

متن الذيل بقوله:

ثـم الـذى أدغمــتَ مع إبقـــاءِ               صـوتٍ كطاء عند حرفِ التاءِ
ر سكونَ الطـاء إن أردتا               وشـددنْ بعــده حـــرف التـــا صـوِّ
أو عـرِّ إن شئـتَ كلا الحرفينِ               والأولَ اختـير مــن الوجهيـن

"تنبيه" اعلم أن الحرف الواقع بعد حروف الهجاء من فواتح السور إما 
أن تظهر عنده حروف الهجاء نحو:  أو تخفى عنده نحو "طـس 
تلك" أو تدغم فيه إدغامًا كاملا نحو "ص ذكر" على قراءة الإدغام أو تدغم 
ناقصًا نحو  على قراءة الإدغام. ولعلماء الضبط فى  فيه إدغامًا 
ذلك مذهبان: "الأول" تطبيق القاعدة السابقة وهى تشديد المدغم فيـه إدغامًا 
كـاملًا مـع الحركة هكذا  والتخيير بين التشديد وعدمه فى 
المدغم فيه إدغامًا ناقصًا مع الحركة هكذا  أو  وتجريد 

كل من المظهر عنده والمخفى عنده من التشديد دون الحركة هكذا 
 و"الثانى" تجريد جميع الحروف من التشديد دون الحركة سواء 
ناقصا  أو  كاملًا  إدغاما  فيها  مدغمًا  أم  عندها  مخفيًا  أم  عندها  أكانت مظهرًا 

وعليه العمل.
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الفصل الرابع
فى علامة الحرف المشدد

اختلف علماء الضبط فى الحرف المشدد هل يحتاج إلى علامة تدل على 
تشديده أم لا؟ "فذهب" بعض نقاط العراق إلى عدم احتياجه إلى علامة، ويكتفى 
فى الدلالة عليه بضبطه بحركته مع تجريد باقى حروف الكلمة من الحركات 
أنه لا بد له من علامة تدل على  إلى  العلماء  هكذا )الحقُ( و"ذهب" جمهور 
بن  الخليل  مذهب  "الأول"  مذهبين  كيفيتها على  فى  اختلفوا  ولكنهم   . تشديده 
أحمد وأصحابه ونقاط المشرق وهو وضع رأس شين غير معرفة ولا منقوطة 
هكذا "   " وتوضع فوق الحرف المشدد، واختاره أبو داود وعليه العمل وهى 
مأخوذة من كلمة )شديد( وكأنهم استغنوا بالحرف الأول عن بقية الكلمة . ولا 
فعلى   . أيضًا  الحركة  من  بل لابد  الحرف  فوق  التشديد  بوضع علامة  يكتفى 
القول بجعل كل من الفتحة والضمة فوق الحرف اختلف فى ذلك: هل الشدة هى 
التى تلى الحرف أم الحركة ؟ فذهب الدانى ومن تبعه إلى أن الشدة هى التى تلى 
( ووجهه أن كلا من الشدة والحركة لما تواردا على محل  الحرف هكذا )الله ولىُّ
واحد من الحرف ودلت الحركة على التحريك فقط، ودلت الشدة على التشديد 

والحركة معًا، استوجبت قربها من الحرف لزيادة مزيتها. وعليه العمل.
والكسرة  فيه  أو  أمامه  والضمة  الحرف  أمام  الفتحة  بجعل  القول  وعلى 
تحته فلا خلاف فى ذلك لكونهما لم يتواردا على محل واحد . والقول بجعل 
الكسرة فوق الحرف وتحت الشدة قول ضعيف وهو هكذا )مصدِّقا( وإلى ذلك 

أشار صاحب متن الذيل بقوله:
..............................                والتشديدُ حـرفُ الشيِــــن
ويَجعلُ الشكلُ كمـا قلنــاه                أمامُه أو تحــتُ أو أعــلاهُ
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قائمة  أنها دال  نقاط الأندلس، وهو  المدينة وتبعهم  نقاط  والثانى: مذهب 
الجناحين وهى مأخوذة من دال )شد( ورجحوه على الشين، لأنه بتكرار الدال 
الحرف  فوق  وتوضع   . الدانى  واختاره  الكل  حكم  وللأكثر  الكلمة  ثلثا  يوجد 
قائمة إلى أعلى إن كان مفتوحًا هكذا )الله7( وأمامه منكسة إلى أسفل إن كان 
مضمومًا هكذا )ولى8 ( وتحته منكسة إلى أسفل إن كان مكسورا هكذا )من 
ربك8 ( وعلى هذا المذهب اختلف فى حركة الحرف على ثلاثة مذاهب )1( 
الاكتفاء بعلامة التشديد دون الحركة )2( الجمع بينهما )3( الجمع بينهما إن 
كان الحرف المشدد طرفًا، لأن الأطراف محل التغيير والاكتفاء بعلامة التشديد 

فيما عدا ذلك، وإلى ذلك أشار صاحب متن الذيل بقوله: 

وبعــضُ أهلِ الضبــطِ دالًا جعلــه               يكـونُ إن كــان بكســـرِ أسفَـــــله
وفـــوقَه فتحـــا وفــى انضمــامـهِ               يكــونُ لا امتــراءَ مــــن أمــامــهِ
وطـــــــرفـاه فـــــــوق قائمـــــان               وفـــى ســـوى لأعلـــى منكســان
من غيـــر شكلـــة لمــــــا تنـــزلا               منزلهــا والبعــض منهـــم أشكلا
كـأول وبعضــــــهم فى الطــــرف               .......................................
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الفصل الخامس
فى علامة المد

اختلف علماء الضبط فى حرف المد هل يحتاج إلى علامة تدل على مد 

أم لا ؟ فذهب بعض نقاط العراق إلى عدم احتياجه إلى ذلك اكتفاء بقيام سبب 

المد فى الدلالة عليه.

المد  أنه لا بد له من علامة تدل على زيادته على  وذهب الجمهور إلى 

الطبيعى . وعلامة المد مطة بآخرها ارتفاع قليل هكذا )   ( وهى مأخوذة من 

كلمة مد بعد طمس ميمها وإزالة الطرف الأعلى من دالها. واختلف فى كيفية 

وضع العلامة على مذهبين: الأول: أن يكون وسط العلامـة مقابـلا لحرف المد 

هكذا ) آ ( واختاره أبو داود وعليه العمل . الثانى: أن يكون بدء العلامة مقابلًا 

لحرف المد مارًا به إلى ما بعد هكذا ) آ ( وتوضع هذه العلامة فوق حروف المد 

الثلاثة التى هى: الألف والواو واليـاء إذا جـاورهـا همـز متصـل مثـل: )جآء( 

أو منفصل مثل: )وفى  أنفسكم( فى حالة زيادة مده على القصر، أما على قراءة 

القصر فلا توضع العلامة، أو وقع بعدها سكون ثابت وصلا ووقفا سواء أكان 

مثقلا مثل )دآبة( أم مخففا مثل )محيآى( على قراءة من سكن الياء، أما إذا كان 

السكـون ثابتًا وقفًا فقط نحـو )متاب( حال الوقف أو وصلا فقط نحو )أفى الله( 

فلا توضع العلامة فى هاتين الحالتين لذهاب السكون حالة الوصل فى الأولى 

والضبط مبنى على الوصل ولسقوط حرف المد لفظًا فى الثانية.

أما مد البدل واللين، فلا توضع عليهما علامة المد إلا فى حالة الإشباع 

فقط دون غيرها هكذا )ءآمنوا، شــىء، السوء(.
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ثابتًا رسمًا  كان  فإن   . أو محذوفًا  ثابتًا رسمًا  يكون  أن  إما  المد  وحرف 

وضعت علامة المد عليه هكذا )جآء( وإن كان محذوفًا رسمًا ووقع بعده همز 

ففيه مذهبان الأول: أن يلحق وتوضع عليه علامة المد هكذا شفعؤا(.

الثانى: أن لا يلحق المحذوف وتوضع  واختاره الشيخان وعليه العمل . 

علامة المد مكانه هكذا )شفعــؤا( وإلى ذلك أشار صاحب متن الذيل بقوله:

................................                               وفــوقُ واوٌ ثــم يــاْ وألـف

مـطٌ لهمز بعدهـــا تأخــــرا                               وساكن أدغم أو إن أظهــرا

كذا لورش مثل يـــاءِ شىء                               فى مده ونحو واوِ الســـوء

وإن تكن ساقطةً فى الخــط                               ألحقتها حمرا لجعل المـــط

وإن تشـأْ إلحـاقها تـركتــــا                               ومطـــة مـوضعهـا جعلـتـا

"تنبيه" إذا تغير الهمز بالتسهيل مثل: )إسراءيل( أو بالإسقاط مثل )هـؤلاء 

إن( فلا توضع علامة المد فى حالة القصر.

الياء  مثل  سكون  ولا  همز  بعده  يقع  ولم  محذوفًا  المد  حرف  كان  وإذا 

)دعانے(  مثل  فى  الزائدة  والياء  الحق(  من  يستحىے  )لا  نحو  فى  المحذوفة 

وصلة هاء الضمير وميم الجمع نحو )إن ربه، ومما رزقناهم ينفقون( فلعلماء 

الضبط فى ذلك مذهبان: إلحاق المحذوف هكذا )دعانے . إن ربهو. فيهے هدى. 

ومما رزقناهم و ينفقون( وعليه العمل . الثانى: عدم إلحاق المحذوف ووضع 

المطة مكانه هكذا )دعـآن . إن ربـه . فيـه هدى. وما رزقناهــم ينفقون( وإلى 

ذلك أشار صاحب متن الذيل بقوله.
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ومثل هـذا حكمهــا يكــــون                               إن لــم يكن همز ولا سكون
فى كــل ما قد زدته من يـاء                               أو صلة أتتــك بعــد الهـــاء
كـذا قيـاس نحـو لا يستحيى                               كقـولـــه أنت وليــىِّ يحـيى

فواتح  حروف  من  المحذوف  إلحاق  عدم  على  الضباط  علماء  "اتفق" 
السور.ولكنهم اختلفوا فى علامة المد فذهب المتقدمون إلى عدم وضعها وتبعهم 
بعض المتأخرين، وذهب البعض إلى وضعها، واختلف القائلون بالوضع فى 
مكانها، فقيل: توضع فوق الحرف هكذا )الــم( وعليه العمل وقيل أمامه هكذا 

)الـم(.
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الفصل السادس
فى الهمز

ينحصر الكلام على الهمزة فى خمسة أشياء:

مذهبين  على  الهمز  هيئة  فى  العلماء  اختلف  وقد   – هيئتها  فى  )أولا( 

"الأول" أنها نقط مدور كنقط الإعجام هكذا "●" سواء أكانت محققة أم مسهلة . 

وإليه ذهب نقاط المصاحف "الثانى" أنها عين صغيرة هكذا ))ع(( وهو مذهب 

النحاة وكتّاب الأمراء . ووجهه بأنه يستدل على موضع الهمزة بالعين فيقال فى 

"رأس" رعس، وفى "سأل" سعل . وإلى ذلك أشار صاحب متن الذيل بقوله:

ثم امتحنْ موضعَــــه بالعيـــنِ                       حيث استقرت ضَعْة دون مينِ

كعامنـوا فى آمنــوا والســـوعِ                       فى السوءِ والمسىِء كالمسِيع

ــتَ العيــنُ لمــا بينهمــا                       من شـدةٍ وقــربِ مخرجيهمـــا وخُصَّ

لأجــل ذا خطــت عـن الثقــات                       عينــا مــن الكتِــــاب والنــحاة

" ثانيًا " فى لونها:

أما لونها: فلا يخلو حال الهمز من واحد من ستة أشياء لأنها :

)1( إما محققة مثل أخذ )2( أو مسهلة بين بين مثل "أرأيت" على قراءة 

 )4( ياء  الإبدال  قراءة  على  "لئلا"  مثل  محركًا  مبدلة حرفًا  أو   )3( التسهيل 

أو منقولة حركتها  الإبدال )5(  أو مبدلة حرف مد مثل "أرأيت" على قراءة 

مثل "قد أفلح" على قراءة النقل )6( أو محذوفة مثل "شاء أنشره" على قراءة 

الإسقاط.
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فإن كانت محققة صورت نقطًا مدورًا بمداد أصفر، وإن كانت مسهلة بين 

بين أو مبدلة حرفا محركًا صورت نقطًا مدورًا بمداد أحمر.

وإن كانت مبدلة حرف مد أو منقولة حركتها أو محذوفة فلا صورة لها، 

إلى  حركتها  حذفت  النقل  حالة  وفى   . أجنبية  الإبدال صارت  حالة  فى  لأنها 

الذيل  متن  أشار صاحب  ذلك  وإلى  لها،  الحذف لا وجود  حالة  وفى  غيرها، 

بقوله: 

القولُ فى الهمزِ. وكيف جعلا                        محققًـــــــا ورد أو مسهــــــلًا

ــلَّ بالحمـــراِء فضبطُ ما حُقِّـــقَّ بالصفــــراءِ                        نقــطٌ ومــا سُهِّ

وذا الذى ذكرت فـى المسهــلِ                        سُهــلَّ بيــن بيــن أو بالبـــدِل

إذا تحـــــرك ففــــى مؤجــــلًا                        وبابـــه مــن فوقــه إن أبــدلا

وهكــذا بألــف مـــن لأهــــب                        لمــن إلى اليــاء قـراءة ذهب

وكل ذلك فى الصدر الأول أما الآن فنظرا لتعذر تعدد الألوان فى دور 

الطباعة تصور الهمزة رأس عين هكذا )عـ( إن كانت محققة . ونقطا مدورا 

بمداد المصحف هكذا )●( إن كانت مسهلة بين بين أو مبدلة حرفًا محركًا . أما 

المبدلة حرف مد والساقطة والمنقولة حركتها فلا صورة لها . وسنتكلم على 

حكم النقل فيما يأتى إن شاء الله تعالى.

)ثالثًا( فى حركتها:

تستحقها  التى  بحركتها  الهمزة،  تحريك  على  الضبط  علماء  اتفق 

ساقطة  كانت  وإذا  بين.  بين  مسهلة  كانت  إن  حذفها  وعلى  محققة  كانت  إن 

إن  إليه  نقلت  لما  حركتها  تنقل  فإنها  المنقولة  أما  وحركتها،  الهمزة  حذفت 

ءأشفقتم( )رحيم  مثل  تنوينًا  كان  إذا  أما  أفلح(  )قدَ  مثل  الساكن صحيحًا  كان 



إرشاد الطالبين إلى ضبط الكتاب المبين 29مطابع دار المعارف

فإنها تنقل حركتها لفظًا لا خطا، وأما المبدلة حرفًا محركًا ففيها قولان )الأول( 
مد(  بحرف  المبدلة  )أما  العمل  وعليه  عليها  وضعها  )الثانى(  حركتها  حذف 
فتحذف حركتها أيضًا، وهى على ستة أنواع )الأول( مفردة مثل )أرأيت( على 
قراءة الإبدال )الثانى( مجتمعة مع غيرها وهما فى كلمة واحدة وثانيتهما همزة 
وصل مثل )ءآذ كرين( وبابه )الثالث( مجتمعة مع غيرها وهما فى كلمة واحدة 
وليست ثانيتهما همزة وصل وبعدها ساكن مثل ) ء أنذرتهم( على قراءة الإبدال 
)الرابع( مجتمعة مع غيرها وهما فى كلمة واحدة وبعدها حركة عارضة مثل ) 
ءالآن( على قراءة الإبدال والنقل )الخامس( مجتمعة مع غيرها وهما فى كلمة 
واحدة وبعدها حركة أصلية مثل )ءألد( على قراءة الإبدال )السادس( مجتمعة 
مع غيرها وهما فى كلمتين مثل )شاء أنشره( ففى النوع الأول والثانى تحذف 
الهمزة وحركتها وتوضع مطة موضع الهمزة هكذا )أرآيت، ءآلذكرين( وفى 
النوع الثالث تحذف الهمزة وحركتها وقيل: يوضع مكان الهمزة مطة وقيل: لا 
. والعمل على وضع المطة هكذا )ءآنذرتهم( وفى النوع الرابع تحذف الهمزة 
ولا توضع المطة إلا فى حالة المد على قول هكذا )ءالان( وعليه العمل وفى 
النوع الخامس والسادس تحذف الهمزة وحركتها ولا توضع المطة هكذا )ءالد 

. شاء انشره( وإلى ذلك أشار صاحب متن الذيل بقوله:

وهمـــز آلان إذا مـــا أبــــدلا                          وبابـه مـــط عليــــه جعــــلا
ولك فـى ءأنــت أن تعتبــــره                          وبـابـه ولا تقس شاء أنشره

)رابعًا( فى أحوالها:
لها  يكون  أن  إما  )فالمفردة(  غيرها  مع  مجتمعة  وإما  مفردة  إما  الهمزة 
)لؤلؤ(  أو واوًا مثل  ألفًا مثل "سأل"  قد تكون  لها صورة  فالتى  أولا:  صورة 
لها صورة تكون أولا مثل )ءادم( ووسطا  ليست  )بارئكم( والتى  ياء مثل  أو 
يختلفا  أن  إما  غيرها  مع  والمجتمعة  )السماء(  مثل  وآخر  )لرءوف(  مثل 
والمتفقان )ءأنذرتهم(  مثل  صورة  يتفقا  أو  أؤنبئكم(  )أبفكا،  مثل  صورة 
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فى الصورة يجب حذف إحدى الصورتين جريًا على قاعدة وما يؤدى لاجتماع 
الصورتين فالحذف عن كل بذاك دون مين فذهب الفراء إلى بقاء صورة الأولى 
بقاء  إلى  الكسائى  وذهب  لتأخرها،  الثانية  وحذف صورة  )لصدارتها(  مطلقًا 
صورة الثانية مطلقًا )لأصالتها( وحذف صورة الأولى )لزيادتها( وذهب علماء 
إثبات صورة  فى  الكسائى  بمذهب  فأخذوا  المذهبين،  بكلا  الأخذ  إلى  الضبط 
الثانية إذا اتفقتا فى الحركة مثل )ءأنذرتهم( وبمذهب الفراء فى إثبات صورة 
الأولى إذا اختلفتا فى الحركة مثل "أءنزل" وإلى ذلك أشار صاحب متن الذيل 

بقوله:

وكــل مــا مــن همـزتين وردا                          فى كلمـة بصــورة قــد أفــردا
فقيــل صــورة للأولى منهمــا                          وقيــل بــل هـى إلــى ثانيهمــا
وذا الأخيـر اختير فى المتفقين                          وأول الوجهيـن فى المختلفين

فى  وذلك  واحدة  صورة  إلا  تثبت  ولم  همزات  ثلاث  فيه  اجتمع  ما  أما 
"ءأالهتنا" بالزخرف "ءأامنتم" على قراءة الاستفهام وهو فى الأعراف وطه 
والشعراء ففى ضبطه مذاهب كثيرة بلغت نحو الستين ولكن صاحب متن الذيل 
المذاهب  ذى  وها هى   . لضعفها  عداها  ما  وترك  منها  لثلاثة  إلا  يتعرض  لم 
ألفًا وجعل ألف صغيرة مكان  الثانية  "الأول" حذف صورة الأولى وتصوير 
الثالثة هكذا "ءأٰلهتنا" وعليه العمل "الثانى" حذف صورة الأولى وجعل ألف 
هكذا  الثانية  الهمزة  عليها  توضع  صغيرة  ألف  وجعل  الثالثة  الهمزة  مكان 
"ءألهتنا" "الثالث" حذف صورة الأولى والثانية وجعل ألف مكان الهمزة الثالثة 

هكذا "ءأٰلهتنا" وإلى ذلك أشار بقوله:
...................................                          وآلهتنــــا فـــى الزخـــــــرف
وقولـــه آمنتـــم مستفهمـــــا                          الحكـــم فيهـــن كمــا تقدمـــا
لكـــن بعـــد ألــــف ألحقتـــــا                          حمــراء مثــل هــذه إن أنــت
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جعلـــت هــذه هــى الملينــــة                          وإن جعلتها هــى المسكنـــــة

فالألــف الحمــراء قبل الحقن                          وانقط عليها أو بنقط عوضن

"خامسًا" فى موضعها: أما موضعها . فالهمزة إما أن يكون لها صورة 

أولا . فإذا لم تكن لها صورة وضعت على السطر مطلقًا سواء أكانت أولًا مثل 

"ءادم" أو وسطا مثل "لرءوف" أو آخرا مثل "السماء" هذا إذا لم تكن هناك 

"شطئه"  هكذا  عنها  منفصلة  إما  عليها  وضعت  مطة  هناك  كانت  فإذا  مطة. 

وعليه العمل أو متصلة بها هكذا �شطـه� وإلى ذلك أشار صاحب متن الذيل 

بقوله:

وكـل مــا وجدتـــه مــــن نبـــــر                  من غير صورة فضع فى السطر

وإذا كانت لها صورة وضعت فوق صورتها سواء أكانت ألفا مثل "أخذ" 

أم واوا مثل "يكلؤكم" أم ياء مثل "لئلا" وكيفما حركت أو سكنت إلا إذا كسرت، 

فإنها توضع تحت صورتها سواء أكانت ألفا مثل "إنا" أم ياء مثل "الملابكة" أم 

واوا مثل "اللؤلؤ" وإلى ذلك أشار صاحب متن الذيل بقوله:

وما بشكـل فوقـــه مــا يفتـــــح                    مــع ساكــن ومـا بكسر يوضح

من تحت والمضموم فوقه ألف                    ....................................

بقى الكلام على الإدخال وهو إما ألف صغيرة أو جرة توضع بين الهمزتين 

هكذا "ءٰأنذرتهم" أو "ء-أنذرتهم" والعمل على الأول وإليه أشار صاحب متن 

الذيل بقوله:

وقبل ذى الكحلاء أيضًا تجعـــل                     حمرا على مذهب من قد يفصل

لـدى اتفــاق واختــلاف بعـــده                     وإن تشــأ عوضهمــــا بمــــده
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الفصل السابع
فى حكم كل من المختلس والمشم والممال

المختلس: هو ما قرئ بالاختلاس "وهو عبارة عن الإسراع فى النطق 
بالحركة" وقيل: هو النطق بثلثى الحركة . كما فى عين "تعدوا . ونعما" والمشم 
هو ما قرئ بالإشمام. والمراد به هنا: النطق بحركة تامة مركبة من حركتين 
جزء  ويليه  الأقل  وهو  مقدم  الضمة  وجزء  شيوعًا.  لا  إفرازًا  وكسرة  ضمة 
الكسرة وهو الأكثر وقرئ به فى "قيل" وبابه والممال: هو ما قرئ بالإمالة 
وهى ضد الفتح وتنقسم إلى قسمين . كبرى وصغرى "فالكبرى" تقريب الفتحة 
من الكسرة والألف من الياء "والصغرى" هى بين الفتح والإمالة الكبرى، ولذا 
اللفظ لما حركته  تسمى "بين بين" ولما كانت هذه الأنواع الثلاثة مخالفة فى 
مشوبة  كسرة  المشم  وحركة  بسكون.  مشوبة  المختلس  حركة  لكون  خالصة 
بضمة . وحركة الممال فتحة مشوبة بكسرة. احتاجت إلى علامة تميزها عن 
غيرها، فذهب جماعة إلى تعريتها من الشكل بحجة أن هذه الأشياء لا تؤخذ 
من الخط بل من الشيوخ والتعرية تحمل على السؤال . واختار هذا أبو داود . 
وذهب آخرون إلى جعل علامة تدل عليها، إذ قد يظن القارئ أن التعرية غفلة 
العمل  وعليه  الدانى  هذا  واختار  خالصة،  بحركة  الحرف  فيحرك  الناقط  من 
والعلامة هى دارة ويحسن أن تكون مربعة خالية الوسط هكذا "5" وتوضع 
كان مكسورًا  إن  وتحته  "تعْدوا"  مثل  مفتوحًا  كان  إن  المختلس  الحرف  فوق 
نحو )نعما( وإن كان مشما وضعت أمامه هكذا )قيـل( وإن كان ممالا وضعت 
التقليل  قراءة  على  )الكـفرين(  مثل  الإمالة صغرى  أكانت  سواء  مطلقًا  تحته 
ثبتت غيرها  فى  أم  السور  فواتح  فى  يائية  أم  رائية  )الناس(  مثل  كبرى  أم 
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ألفها أم حذفت كتبت باليْاء أم لا . إلا أنه يشترط فى الإمالة أن تكون ثابتة وصلا 
ووقفًا ليخرج ما إذا كانت ثابتة وقفًا فقط كالأسماء المقصورة نحو:

الكتاب،  موسى  )وءاتينا  نحو  الوصل  فى  ساكن  لقيه  وما  وقرى(  )فتى 
الوصل  حالة  الإمالة  لذهاب  بالحركات  ضبطه  فالصواب  الشمس(  وترى 

والضبط مبنى على الوصل وإليه أشار بقوله:

وكل مــا اختلــس أو يشـــم                             فالشكــل نقط والتعرى حكم
وعوضـن الفتحــة الممالــة                             بالنقط تحـت الحرف للإمالة
أو عــره والنقـط فى إشمـام                             سىء وسيئت هو من أمــام
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الفصل الثامن
فى كيفية ضبط كل من ألف الوصل والابتداء والنقل

اعلم أن الكلام فى العلامة الدالة على ألف الوصل ينحصر فى ناحيتين 
بعض  مذهب  )الأول(  مذاهب  أربعة  ففيها  هيئتها:  أما  وموضعها(   . )هيئتها 
مذهب  )الثـانى(  العمل  وعليه  )صـ(  هكذا  صاد  رأس  جعلها  وهو  المشارقة 
الثالث مذهب  مقلوبة هكذا )7(  دالًا  المشارقة وهو جعلها  البعض الآخر من 
الدانى وهو جعلها دارة صغيرة هكذا )5( )الرابع( مذهب أكثر المغاربة وهو 
جعلها جرة هكذا )-( وأما موضعها فعلى مذهب من قال إنها رأس صاد أو دال 
مقلوبة أو دارة توضع فوق الألف مطلقًا . وعلى مذهب من قال إنها جرة تكون 
تابعة لحركة الحرف الذى قبلها . فإن كان مفتوحًا وضعت فوق الألف نحو )هو 
اَلله( إن كان مكسورًا وضعت تحت الألف نحو )ولِله العزة( وإن كان مضمومًا 
وضعت وسط الألف نحو )وله ا – لمثل( ولم يذكر صاحب متن الذيل إلا مذهب 

المغاربة وإليه أشار بقوله:

فصلـة للحركـــات تتبـــع                                  ففوقه من بعد فتح توضع
وتحته إن كسرة ووسطه                                  إن ضمة كذا أتت مرتبطه

وقال بعض العلماء: إن علامة ألف الوصل لا توضع إلا على ما يمكن 
نحو  ليخرج  الإسلام(  الله  عند  الدين  )إن  نحو  به  والبدء  قبله  ما  على  الوقف 
ألا  يقتضى  فالقياس  الابتداء(  )وأما  العلامة  عليه  توضع  فلا  وتالله(  )بالله 
المشارقة  مذهب  وهذا  الوصل  على  مبنى  الضبط  إن  حيث  علامة  له  تجعل 
نقطة  وهى  له  علامة  جعل  إلى  المشارقة  غير  وذهب   . العمل  وعليه 
نحو  مفتوحة  بها  البدء  كان  إذا  الوصل  ألف  فوق  ).( وتوضع  خضراء هكذا 
البدء كان  إن  وأمامها  )ارتبتم(  نحو  بها مكسورة  البدء  كان  إن  وتحتها  )الله( 
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بها مضمومة نحو )اْ نظر( وذلك بشرط أن يصح الوقف على ما قبلها والبدء 

بها. أما إذا لم يصح ذلك بأن كانت مسبوقة بأحد حروف )فكل وتب( نحو )فالله. 

متن  أشار صاحب  وإليه  لها.  فلا علامة  باسم(  تالله  والطور.  لابنه.  كالطود. 

الذيل بقوله:

ووضـــــع ضـــــــم الابتــــــداء                   نقط كوضــع الشكـل بالخضـراء

أمامــــه إذا بضــــــم ابتــــــدأت                   وفوق إن فتح وتحت إن كسرت

الحركة  فى  )أولًا(  أشياء  أربعة  فى  ينحصر  عنه  فالكلام  النقل(  )وأما 

المنقولة )ثانيًا( الهمزة التى نقلت حركتها )ثالثًا( فى علامة النقل )رابعًا( فى 

نقلت  قبلها ساكنًا صحيحًا  ما  فإن كان  المنقولة  الحركة(  )أما  العلامة  موضع 

ا هكذا  إليه ووضعت فوقه هكذا )قدَ أفلح( وإن كان تنوينًا نقلت إليه لفظًا لا خطًّ

)رحيم – أشفقتم( )وأما الهمزة( التى نقلت حركتها فحكمها أن تحذف كما تقدم 

الهمز  كان  إذا  هذا   )-( هكذا  جرة  فهى  النقل(  علامة  )وأما  الهمز(  باب  فى 

نحو  التعريف  لام  أو  )رداء(  نحو  به  متصلًا  كان  إذا  أما  قبله،  عما  منفصلا 

)الأرض( فلا علامة له، وأما موضع العلامة فإذا لم يكن للهمز صورة وضعت 

مكان  له صورة وضعت  كانت  وإن  امن(   – )من  هكذا  السطر  العلامة على 

الحركة فإن كان مفتوحًا وضعت فوق الألف هكذا )قدَ اَفلح( وإن كان مكسورًا 

وضعت تحت الألف هكذا )من اِملاق( وإن كان مضمومًا وضعت وسط الألف 

هكذا )لأى يوم + جلت( وإلى ذلك أشار صاحب متن الذيل بقوله:

وإن يكــن مسكـــن مـــن قبــــل                  صــح فحكمهـــا لــورش نقــــل

تسقطها من بعــد نقــل شكلهـــا                  وجـــرة تجعـــل فــى محلهــــــا

ففوقـــه أو تحتــــه أو وسطــــا                  فى موضع الهمز الذى قد سقطا
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الفصل التاسع
فى كيفية ضبط ما حذف رسما

وهى   . حذفه  كثر  ما  قسمان:  المصاحف  رسم  من  المحذوفة  الحروف 
حروف العلة الثلاث التى هى: الألف والواو والياء . وما قل حذفه وهو النون 
. ولما كانت هذه الحروف لا توجد رسما احتيجت إلى التنبيه عليها بالإلحاق 
حتى لا يتوهم سقوطها لفظًا كما سقطت رسمًا . والحذف فى حروف العلة يكون 
لثلاثة أسباب )أولا( اجتماع مثلين )ثانيًا( الاختصار )ثالثًا( وجود عوض عن 
المحذوف فإن كان الحذف لاجتماع مثلين، فإما أن يكون أول المثلين ساكنا أو 
مضمومًا ومشددا فإن كان أول المثلين ساكنًا وكان الثانى أصليًا أو علامة للجمع، 
ألفًا نحو )تراءا( أو واوًا نحو )ليسُؤا( أو ياء نحو  المثلين  فإما أن يكون أول 
)النبـين( فإذا قلنا بحذف أول المثلين فالناقط مخير بين الإلحاق وعدمه. وإذا قلنا 
بحذف الثانى تعين الإلحاق )أما تراءا( فهو ما اجتمع فيه ألفان: الأولى لبناء وزن 
تفاعل، والثانية أصلية بدل من لام الكلمة وقد اتفقت المصاحف على كتبه بألف 
واحدة وجوز الشيخان حذف الأولى أو الثانية فعلى حذف الأولى يكون ضبطه 
هكذا )ترآءا( أو هكذا )تـرءا( وعلى حذف الثانية يكون ضبطه هكذا )ترآءا( 
وأما النبيـين على قراءة نافع فهو ما اجتمع فيه ياءان الأولى لبناء فعيل والثانية 
علامة للجمع واتفقت المصاحف على كتبه بياء واحدة فعلى حذف الأولى يكون 
ضبطه هكذا )النبــين( وعليه العمل أو هكذا )النبــين( وعلى حذف الثانية يكون 
ظبطه هكذا )النبــين( ورجحـه أبو داود )وأما ليسؤا( فهو مما اجتمع فيه واوان: 
الأولى عين الكلمة والثانية ضمير جماعة الذكور، وقد اتفقت المصاحف على 
كتبه بواو واحدة، فعلى حذف الأولى يكون ضبطه هكذا )ليسـئوا( وعليه العمـل
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أو هكذا )ليسـوا( وعلى حذف الثانية يكون ضبطه هكذا )ليسـووا( وإلى ذلك 

أشار صاحب متن الذيل بقوله:

القول فى النقص من الهجــاء                       إن شئـت أن تلحـق بالحمــراء

أول ما الثـانى بــه قـــد دخــلا                       علامــة للجمــع أو إن أصـــلا

نحـــــو النبييــــــن تــــــــراءا                       والتزمتـــا .......................

أن تلحق الأخرى إذا ما حذفت                       فيمــا بــه أولاهمــا قـد سكنت

وإن كان أول المثلين مضمومًا أو مشددًا فعلى حذف الأولى يتعين الإلحاق 

وعلى حذف الثانية يجوز الإلحاق وعدمه كما فى )يلوون . والأميين . وورى( 

واوان  فيه  اجتمع  مما  فهو   . والغاوون(   . )يستوون  نحو  وبابه  )يلوون(  أما 

كتبه  على  المصاحف  اتفقت  وقد  الجمع،  علامة  والثانية  الكلمة  عين  الأولى 

بواو واحدة فعلى حذف الثانية يكون ضبطه هكذا )يلوُن( وعليه العمل أو هكذا 

)يلـون(، وعلى حذف الأولى يكون ضبطه هكذا )يلوُن( وأما )الأميين( وبابه 

نحو النبيين على قراءة غير نافع . والحواريين . وربانيين . فهو مما اجتمع فيه 

مثلان، وقد اتفقت المصاحف على كتبه بياء واحدة، فعلى حذف الثانية يكون 

ضبطه هكذا )الأمــين( وعليه العمل هكذا )الأمــين( وعلى حذف الأولى يكون 

ضبطه هكذا )الأمــين( وإلى ذلك أشار بقوله:

ثـــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــا                        أولاهما ضمت ففى الثانى كما

هــذا كيلـــوون وإن شددتــــــا                        كنحــو الأمييــن.................

فيه  اجتمع  مما  فهو   . وداوود   . الموءودة  نحو  وبابه  )وورى(  وأما 

بواو  كتبه  على  المصاحف  اتفقت  وقد  الكلمة،  لبناء  ساكنـة  والثانيـة  واوان 

العمل وعليه  )وورى(  هكـذا  ضبطـه  يكـون  الثانية  حذف  فعلى   . واحدة 
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أو هكذا )ورى( وعلى حذف الأولى يكون ضبطه هكذا )وورى( وإليه أشار 

صاحب متن الذيل بقوله:

وإن حذفت ما عليـه بنيــا                                  اللفظ نحو قوله ما ووريا

ففيه تخيير لـدى الإلحـاق                                  وإن تك الأولـى فباتفـــاق

وأما )جاءانا( فهو ما اجتمع فيه ألفان: الأولى أصلية والثانية ألف الاثنين. 

وقد اتفقت المصاحف على كتبه بألف واحدة وحكمه عكس الحكم فى يلوون أى 

أن حذفت الأولى جاز لك الإلحاق وعدمه هكذا )جـانا( وعليه العمل أو هكذا 

)جَـانا وإن حذفت الثانية تعين الإلحاق هكذا )جآءنا( وإلى ذلك أشار صاحب 

متن الذيل بقوله:

وعكس هذا جـاء فى جاءانا                             وحـــذف آخـر به استبانــــا

بشرطين  المحذوف  صورة  إلحاق  فحكمه  للاختصار  الحذف  كان  وإن 

ـلح(.  )الأول( أن يكون المحذوف وسطه نحو )العلمين . بينـت . إبراهيم . صٰـ

)الثانى( ألا يسكن ما بعده، فإن سكن ما بعده كان فيه وجهان )الأول( الإلحاق 

ذلك  وإلى  الإلحاق هكذا )صفت  )الثانى( عدم  العمل  ـت( وعليه  ٰـ ـف هكذا )صٰـ

أشار صاحب متن الذيل بقوله:

وألحقــــنَّ ألـفـــــا توسطــــــا                        مما مـن الخط اختصارا سقطا

)تنبيه( اتفق العلماء على عدم إلحاق الألف المحذوفة من لفظ الجلالة )الله( 

وذلك فرقا بينهما وبين اللات، وإلى ذلك أشار بقوله:

ا ا                        والـلات بالإلحـاق . فرقا خَطَّ لكـن مـن اسم الله رسمـا حُطَّ
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أما إذا كان الحذف للاختصار وهو متطرف فحكمه الحذف وعدم الإلحاق 
ياء  أو  واو  من  المحذوف  عن  لوجود عوض  الحذف  كان  وإن  )دعاء(  نحو 
فحكمه الإلحاق فوق عوضه هكذا "الصلـوة . الزكـوة: موسى. هدئهم. إلا إذا 
كان متطرفًا وبعده ساكن فلا إلحاق نحو )) قال عيسى ابن مريم، وءاتينا موسى 

الهدى (( وإلى ذلك أشار بقوله:

وما بـــواو أو بيـــاء كتبـــــــا                        عن واو أو عن حرف ياء قلبا
وإن تطرفـــت كــــذا تكـــــون                        ما لم يقع مـن بعدهــا سكـــون

"إيلافهم" ونون  وياء  "ادارأتم"  ألفا  أشياء وهى  تقدم عشرة  بما  ويلحق 
وباب  "يستحيى"  وباب  بالأنفال  "حيى"  وياء  والأنبياء  بيوسف  "ننجى" 
"تؤوى" "ورؤيا" المعرف . وأولياء . المضاف إلى ضمير . وجزاء بيوسف 
التى  الألف  أى  الألفين:  إلحاق  فيتعين  )ادارأتم(  أما  بيوسف  "تأمنا"  ونون 
بعد الدال وصورة الهمزة . خوف توهم أن يكون الفعل من باب "افتعل" من 
المداراة لا من باب "تفاعل" من الدرع وضبطه هكذا "فادارأتم" والذى رأيته 
هذا  ولعل  فقط،  الدال  بعد  التى  الألف  هى  الملحقة  أن  عندنا  المصاحف  فى 
والله أعلم سهو؛ لأنه ليس هناك دليل يؤيده )وأما ياء إيلافهم( فإنها ترسم بقلم 
ـفهم" وجوز اللبيب إلحاقها مردودة هكذا:  ٰـ دقيق متصلة باللام بعدها هكذا "إيل

ـفهم" وعليه العمل وإلى ذلك أشار صاحب متن الذيل بقوله: ٰـ "إےل

وألحقــــــنَّ ألفــــى ادارأتـــــــم                   واليـــــــاء مـــــــن إيلافهـــــــم

أثبتها  من  قراءة  على  والأنبياء  بيوسف  ننجى  من  الثانية(  النون  )وأما 
فتلحق هكذا "نـجى" ومثلها فى ذلك نون . للننظر ولننصر . على القول بأنهما 
مرسومتان نونًا واحدة والعمل عندنا فى . لننظر ولننصر . على رسمهما بنونين 
)أما ياء حيى( بالأنفال على قراءة فك الإدغام فتلحق الياء الأولى هكذا "حـى" 

وإلى ذلك أشار صاحب متن الذيل بقوله:
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وترسم ثانى ننجى يوسف والأنبيا             حمــــــرا وأولا ببـــــــاب حيـــــى

"يستحىے"  هكذا  يكون ضبطه  الثانية  حذف  فعلى  يستحيى(  باب  )أما 
وعليه العمل وعلى حذف الأولى يضبط هكذا "يستحى" وإلى ذلك أشار بقوله: 

ونحو يستحيى الأخير فاحذف              مرجحا
)أما باب تؤوى( فهو كل ما اجتمع فيه مثلان أحدهما: صورة للهمزة نحو 
"مستهزءون، متكئين . رءيا، مئاب" وفى ضبطه ثلاثة مذاهب: )الأول( عدم 
إلحاق صورة الهمزة هكذا )تؤى( وعليه العمل، )الثانى( إلحاق صورة الهمزة 
هكذا تـوى، )الثالث( إثبات صورة الهمزة وإلحاق الحرف الثانى هكذا )تؤوى( 
)أما رؤيا( المعرف نحو )الرؤيا، رؤياك، رؤياى( ففى ضبطه مذهبان: )الأول( 
عدم إلحاق صورة الهمزة هكذا )الرءيا( وعليه العمل . )الثانى( الإلحاق هكذا 

)الرؤيا( وإلى ذلك أشار بقوله: 
واختير ترك لحق تؤوى رؤيا

إثبات  قولان:  ففيه  )أولياءهم(  نحو  ضمير  إلى  المضاف  أولياء(  )أما 
صورة الهمزة وحذفها . فعلى إثبات صورة الهمزة، هل تحذف الألف التى قبلها 
أم تثبت؟ قولان: وهما هكذا )أوليؤهم . أوليآؤهم( والعمل على الإثبات وعلى 
حذف صورتها، يجب حذف الألف التى قبلها ويتعين إلحاقها، أما صورة الهمزة 
فيها الإلحاق، هكذا: )أوليـهم( أو عدمه هكذا: "أوليآؤه" )أما جزاؤه(  فيجوز 
بيوسف، ففيه المذاهب الأربعة التى تقدمت فى الياء. المضاف ولكن العمل فى 
جزآؤه. على حذف الألف وإلحاقها وإثبات صورة الهمزة هكذا )جزآؤه( وإلى 

ذلك أشار بقوله:

وألحـق أوليـــاء واو أو يـــا                          إن شئـت فى اتصاله بمضمر
وهمزة فى الخـط لـم يصــور                          قياسـه جـزاؤه فـى يوسفــــا
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 )2( المحض  الإدغام   )1( قراءات:  ثلاث  ففيها  بيوسف،  تأمنا(  )أما 
الإشمام )3( الروم . فعلى الإدغام المحض لا يخفى ضبطها وهو هكذا )تأمنا( 
والنون  الميم  بين  مربعة  نقطة  وضع  "الأول"  مذهبان:  ففيها  الإشمام  وعلى 
هكذا "تأمْنا"، وعليه العمل . "الثانى" وضع جرة قبل النون هكذا "تأمَنا" أو 
بعدها هكذا "تأمنَا" . وعلى الروم ففيها مذهبان، وهما: وضع نون صغيرة أو 
نقطة مربعة بين الميم والنون هكذا "تأمـنا"، تأمْنا" ويفرق بين المذهب الثانى، 

والإشمام بالتلقى وإلى ذلك أشار صاحب متن الذيل بقوله:

ونـون تأمنـــا إذا ألحقتــــه                            فأنقـط أمامه أو به عوضته
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الفصل العاشر
فى كيفية ضبط المزيد رسما

والذى يزاد فى رسم المصاحف ثلاثة أشياء "الألف . والواو . والياء" ولما 

كانت هذه الحروف تزاد رسمًا ولا ينطق بها احتيجت إلى وضع علامة تدل 

عليها . والعلامة إما ألفان متعانقان هكذا " × " وتوضع فوق الحرف المزيد.

وعليه عمل بعض المشارقة. أو دارة هكذا " 5 " وتوضع فوق الحرف 

المزيد وعليه العمل . وإلى ذلك أشار بقوله:

فــــدارة تلـــــــزم ذا المزيــــــدا                    مـن فوقــــه علامــة أن زيـــــدا

ألف هى  بعد  فيه  ما زيدت   )1( أنواع:  فى عشرة  الزائد وقعت  فالألف 

)ولأ  بالنمل،  اذْبحنه"  "أولأ  فى  وذلك  للام   معانقة  مفتوحة  لهمزة  صورة 

اْوضعوا( بالتوبة عند الأكثرين، )لأاْتوها( بالأحزاب، "لأ اْنتم" بالحشر على 

بعض الأقوال. والذى عليه العمل زيادتها فى "أولأ اْذبحنه" وعدم زيادتها فى 

الباقى: )2( ما زيدت فيه بعد ألف هى صورة لهمزة مكسورة معانقة للام على 

قول فى"ْ لإلى الله" بآل عمران، )لْإ الى الجحيم( بالصافات والعمل على عدم 

زيادتها فيهما . إلى ذلك أشار بقوله:

القول فيما زاد فـى الهجـــاء                           من ألف أو واو أو مـن يــاء

فكــل مـا الألــف فيــه أدخـلا                           كقولــــه لأذبحــــــن لإلــــى

وشبهه مما بقـى فالمتصـــل                           باللام صورة وقيـل المنفصل
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)3( ما زيدت فيه بين كسرة وفتحة وهو فى "مائْة، مأتين، ثلثماْئة". 

)4( ما زيدت فيه بين كسرة وياء متولدة عنها وهو فى "وجاْئ معًا". 

)5( ما زيدت فيه بين فتحة وياء ساكنة وهو فى )تاْيئسوا وياْيئس ولشاْئ. 

وكذا: استاْيئسوا واستاْيئس( على قول فيهما . والعمل على عدم زيادتها فيهما.

)6( ما زيدت فيه بعد واو متطرفة دالة على الجمع نحو "قالواْ" وإلى ذلك 

أشار بقوله:

وزيـــد مــا فــى مائـــة وجـــائ                   وتايئســـوا وشبهـــــه مجيئــــا

وزيــد بعــد فعــل جمـع كاعدلوا                   واسعوا وواو كاشفوا ومرسلوا

)7( ما زيدت بعد واو الفرد نحو "إنما أدعواْ ربى".

)8( ما زيدت فيه بعد واو متطرفة صورة للهمزة على غير قياس، وهو 

فى تفتؤاْ وبابه جزاؤاْ وبابه.

)9( ما زيدت فيه بعد واو معوضة من ألف فى الطرف نحو )الربواْ(.

)10( ما زيدت فيه بعد واو جعلت صورة للهمزة على القياس نحو: )إن 

أمرؤاْ( وإليه أشار بقوله:

وبعد واو الفــرد ثـــم تفتــــؤا                         وبابه وفى الربوا وفى امرؤا
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وهناك أربعة أنواع زيدت فيها الألف، ولكن اختلف فى وضع الدارة عليها 

والمواضع هى:

1 – )لأهب( على قراءة الياء.

2 – )ابن(.

3 – )إذا، ولنسفعا، وليكونا(.

4 – )لكنا، وأنا، والظنونا، والرسولا، والسبيلا( والذى عليه العمل تجريد 

الثلاثة الأنواع الأول من الدارة ووضع دارة مستطيلة على النوع الرابع هكذا .

5 – إلا إذا وقع بعد الألف ساكن نحو )أنا النذير( فلا توضع الدارة.

)أما الياء( التى تحتاج إلى علامة تدل على زيادتها فقد وقعت فى ثلاثة 

أنواع:

)أفإينْ  فى  وهو  ألف  يتقدمها  لم  مكسورة  همزة  بعد  فيه  زيدت  مـا   )1(

مات( بآل عمران، )أفإيْن مت( بالأنبياء، )من نبإىْ المرسلين( بالأنعام، )ملأ( 

المضاف إلى الضمير على القول الراجح فيه وعليه العمل وهو هكذا )ملإئه(، 

)ملِإنهم(.

)2( مــا زيــدت فيــه قبــل همــزة مكســورة قبلها ألــف، وهو فى ســبعة 

مواضــع، وهــى: )تلقــائ( بيونــس . )إيتــائ ذى القربــى( بالنحــل، )ومــنء 

انــاىء( بطــه، )أو مــن وراىء، حجاب( بالشــورى، )بلقاىء ربهــم، ولقاىء 

الآخــرة( كلاهمــا بالــروم، )والــلاىء( على قراءة حــذف الياء. والــذى عليه 

العمــل فــى كل المواضع التى ذكرت فــى النوع الثانى عدم جعــل الدارة على 

اليــاء واعتبــار اليــاء صــورة للهمــزة على غيــر قيــاس لتوافق قراءة هشــام
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وحمزة فى وجه وقفهما عليها بالياء للرسم . وقد قال الإمام الدانى فى كتاب 

المقنع ص 142: يجوز أن تكون الياء صورة للهمزة فى ذلك وهو عندى فى 

هذه المواضع أرجح . انتهى بلفظه.

)3( ما زيدت فيه بعد ياء ساكنة وقد وقع فى موضع واحد وهو الياء الثانية 

من )بأييْد( بالذاريات وإلى ذلك أشار بقوله: 

وآخر الياءين من بأييْــد                                    للفرق بينه وبين الأيـدى

أما )بأييكم( فى القلم فضبطه بتعرية الياء الأولى من الدارة وتشديد الثانية، 

للإدغام هكذا )بأييِّكم(، وإلى ذلك أشار بقوله :

وشدد الثانى من بأييكم                                       وعر أولا لما قـد يدغـم

)وأما الواو( التى تحتاج إلى وضع علامة للزيادة عليها، فقد وقعت فى 

أوْلى،  ـت،  ٰـ أوْل )أوْلوا،  وهو  بالاتفاق  مضمومة  بهمزة  مبدوءة  كلمات  أربع 

أوْلاء( كيف تصرفت . وفى )سأوريكم( بالأعراف والأنبياء، )لأصلبنكم( معًا 

فى طه والشعراء على قول . والذى عليه العمل زيادتها فى )سأوْريكم( معا، 

وعدم زيادتها فى )ولأصلبنكم( معًا . وإلى ذلك أشار بقوله:

وفـــى أولــــــى أولــــــو أولات                    واو وفـــى أولاء كيـــف يأتـــى

وعن خلاف سأوريكم دون مين                    ولأصلبنكــــم فــــى الأخيريـــن
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الفصل الحادى عشر
فى حكم اللام ألف

اعلم أن اللام ألف حرف مركب من حرفين أحدهما: لام والآخر ألف، 

وفى أعلاه طرفان وفى أسفله دارة وصورته هكذا: )لا( وقد اختلف الخليل بن 

أحمد وسعيد بن مسعدة الأخفش فى أى الطرفين هو الألف . فقال الخليل: هو 

الأول، وعليه عمل المغاربة . وقال الأخفش: هو الثانى وعليه عملنا. ويترتب 

على هذا الخلاف معرفة كيفية ضبطه، وذلك فى ثلاثة أحكام ؛ )الأول( حكم 

الهمزة التى صورت ألفا معانقة للام نحو الأرض، فعلى مذهب الخليل تضبط 

هكذا )الارْض(، وعلى مذهب الأخفش تضبط هكذا )الأرض(، )الثانى( حكم 

إله إلا الله( فعلى مذهب  المعانقة للام مثل )لا  المد على الألف  وضع علامة 

الخليـل تضبط هكذا )لا إله إلا الله( وعلى مذهب الأخفش تضبط هكذا )لا  إله 

إلا الله(، )الثالث( حكم الهمزة المتصلة لفظًا بالألف المعانقة للام سواء تأخرت 

عن الألف مثل )هؤلاء( أو تقدمت مثل )لأكلون( فعلى مذهب الخليل تضبط 

هكذا )هؤلاء، لأكلون( وعلى مذهب الأخفش تضبط هكذا )هؤلاء، ءلأكلون( 

وإلى ذلك أشار بقوله:

القـول فيمـا جـاء فى لام ألف                           الحكم فى الهمزة منه مختلف

فقيــل ثانيــــه وقيـــــل الأول                           وهمــــز أول هــو المعــــــول

ومــــده إن كـــــان مــا يمـــد                           لأجل همز كائــن مـــن بعــــد
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لونها  على  ينص  ولم  ذكرها  سبق  التى  الضبط  علامات  جميع  )تنبيه( 

ينبغى أن تكون بمداد أحمر مخالفًا للون المصحف للدلالة على أنها مستحدثة 

بعد زمن الصحابة لزيادة الضبط ؛ هذا فى الصدر الأول . أما الآن فنظرا لحالة 

الطباعة وتعذر الألوان يكتفى بجعلها بقلم دقيق. كما يحسن أن تكون علامة كل 

من الإشمام والاختلاس والإمالة نقطة مربعة خالية الوسط هكذا )5( وإلى ذلك 

أشار صاحب متن الذيل بقوله:

وكل ما ذكـرت مــن تنويــن                              أو حركــات ومــن السكـون

والقلـب للبـــاء وماللهــــاء                              من صلة من واو أو من ياء

ونحـو يـدع الـداع والتشديد                              ومطــــــة ودارة المزيــــــد

ونقــــط تأمنــــا وما يشــــم                              مع الذى اختلستــه فالحكــم

أن تجعــل الجميع بالحمراء                              هذا تمام الضبــط والهجــاء



إرشاد الطالبين إلى ضبط الكتاب المبين 49مطابع دار المعارف

تتمة

جرت عادة كثير من المتأخرين التنبيه على حكم الياء المتطرفة هل هى 

موقوصة أى معرقة إلى قدام هكذا )ى( أم معقوصة أى مردودة إلى خلف هكذا 

)ے( وحاصل ما ذكره كل من أبى داود والبلنسى والتجيبى واللبيب وغيرهم 

أن الياء علـى ثمانية أقسام: 1 – مفتوحة، نحو )إن وليى الله( 2 – مكسورة، 

)الذى(  نحو  ميتة،  ساكنة   –  4 )ذواتى(  نحو  حية،  ساكنة   –  3 )فبإى(  نحو 

5 – منقلبة، نحو )الهدى( 6 – صورة للهمزة، نحو )كل امرئ( 7 – زائدة، 

نحو )من نبإىْ( 8 – مضمومة، نحو )الله ولى الذين ءامنوا( . والذى يؤخذ من 

كلامهم فيها أن المفتوحة والمنقلبة يترجح فيهما الوقص . والمضمومة، يجوز 

العقص  منهما  كل  فى  يترجح  بنوعها،  والساكنة  والمكسورة   . الأمران  فيها 

والزائدة وصورة الهمزة يتعين فيهما العقص. والذى عليه العمل عندنا أن الياء 

تكون موقوصة فى جميع هذه الأنواع الثمانية، ولا تكون معقوصة إلا فى "إے 

لـفهم"

أو إذا ألحقت للدلالة على الصلـة نحـو "به ے كثيرًا، فيه هدے" أو كانت 

ـن" أو  ۧـ محذوفة لاجتماع مثلين وأريد إلحاقها، سواء كانت متوسطة نحو "الأمي

متطرفة نحو "لا يستحىے".
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خاتمة

والأخماس  والأرباع  والأحزاب  والسجدات  الفواصل  علامات  أن  اعلم 

ثلاثة  فيها  وللعلماء  المتأخرين،  عمل  من  كلها  والوقف  والسكت  والأعشار 

أقوال: )1( الجواز مطلقًا )2( الكراهة مطلقًا )3( الجواز فى مصاحف التعليم 

السكت هى وضع سين صغيرة فوق  . وأن علامة  المصاحف الأمهات  دون 

كل من "لفظ عوجا، مرقدنا، بل ران، من راق"، للدلالة على السكت عليهن.

وأن علامات الوقف خمسة: )1( وضع علامة )م( صغيرة فوق ما يلزم 

)2( وضع  الـلازم،  الـوقف  ويسمى  بعده  بما  عليه، ولا يصح وصله  الوقف 

علامة "قلى" فوق ما يصح الوقف عليه والبدء بما بعده، كما يصح وصله به 

غير أن الوقف عليه أولى وهى كلمة منحوتة إذ أصلها الوقف أولى، )3( وضع 

علامة )ج( فوق ما يجوز الوقف عليه بدون ترجيح ويسمى الوقف الجائز )4( 

الوصل  أن  غير  ووصله،  عليه  الوقف  يصح  ما  فوق  وضع علامة "صلى" 

أولى، وهى كلمة منحوتة إذ أصلها الوصل أولى، )5( وضع علامتين هكذا "... 

..." ويسمى الوقف المتعانق، بمعنى إذا وقف على الأولى فلا يوقف على الثانى 

والعكس، أما علامة "لا" فإنها توضع فوق مالا يصح الوقف عليه فإن وقف 

عليه لضرورة، كانقطاع نفس أو نحو ذلك، فإنه يتعين عليه وصله، بما بعده 

ويسمى الوقف الممتنع . وكل هذا من عمل المتأخرين لزيادة الإيضاح، وبهذا 

ينتهى ما يسر الله به من جمع كتاب "إرشاد الطالبين إلى ضبط الكتاب المبين".
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قدر  على  به  ينفع  وأن  لذاته،  خالصًا  يجعله  أن  تعالى  الله  من  وأرجو 
إخلاصى فيه، وأن يجعله فى صحيفتى يوم تجد كل نفس ما قدمت وأخرت.

لاثنتى  مساء  الخامسة  الساعة  تمام  فى  الخميس  ليلة  منه  الانتهاء  وكان 
عشـرة مضت من شهر رجب سنة 1378ه . الموافق 21 يناير سنة 1959م. 
وصلى الله على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق 
العظيم  ومقداره  قدره  آله حق  المستقيم، وعلى  إلى صراطك  والهادى  بالحق 

والحمد لله رب العالمين.
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تمرين

س: عرف علم الضبط . واذكر سبب وضع كل من نقط الإعراب ونقط الإعجام 

. ومن الواضع لكل منهما ؟ وأى النقطين متقدم على الآخر؟

واذكر الفرق بين علمى الرسم والضبط.

س: عرف كلا من التركيب والاتباع ومتى يكون كل منهما ؟ مع التمثيل. 

س: متى تجرد النون الساكنة من السكون ومتى يصور سكونها ؟

س: اضبط ما يأتى: من ءامن، من ربهم، أنفقوا، دنيا . أنبورك، عليما حكيما، 

غفور رحيم، عليم بذات الصدور. ألم نشرح، قد تبين، أحطت .

س: اذكر أقوال العلماء فى علامة التشديد، وبين ما عليه العمل.

س: ما هى المطة . ومتى توضع على كُلٍّ من المد المنفصل والبدل واللين؟

س: كيف تصور الهمزة المسهلة بين بين والمبدلة حرف مد .

وما هى علامة الإدخال . وإذا اجتمع همزتان فى كلمة واتحدت صورتهما فأى 

الصورتين تحذف ؟ وضح ذلك مع التمثيل.

س: اضبط الكلمات الآتية: نعما، تعدوا: على قراءة الاختلاس . قيل وغيض: 

على قراءة الإشمام . جاء وشاء: على الإمالة.

س: اذكر أقوال العلماء فى علامة ألف الوصل، وبين ما عليه العمل.
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س: ما هى علامة النقل ؟ وأين توضع ؟ ومتى توضع ؟ وضح ذلك مع التمثيل. 

واضبط ما يأتى: من ءامن، رحيم، أشفقتم، الأرض . على قراءة النقل.

يلوون،  ليسوءوا،  )تراءا،  العمل:  عليه  ما  على  الآتية  الكلمات  اضبط  س: 

النبئين، والأميين، وورى، إبراهيم، حيى، فنجى( بيوسف.

س: بم يعرف الحرف المزيد من ذلك مع التمثيل ؟

س: بين أقوال العلماء فى اللام ألف ثم اذكر ما الذى يترتب على هذا الاختلاف، 

مع التمثيل.

)تم الكتاب والحمد لله(
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